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ان ما تنتهي )الروح المعذبة( من
صبه في الفراغ، هو فراغ مجازي
حـتـمـــاً، لـيـــشغل حـيـــزه الخـــاص
مـــتجــــســــــداً في كـــتلــــــة لا تـكــــــون
بمـعـــــــزل عـــن شـــبـكـــــــة عـلاقـــــــات
تـــــربـــطهـــــا بـكــتل اخـــــرى تـــشـغل
معــالـم المحيـط الـفيــزيــولـــوجي
والـســـايكــولـــوجي لـتنــسج بعــون
مـن تــــوائـمــــات المـكــــان والــــزمــــان
خطابها الرؤيوي  المتناسل وفقاً
لاشـتــــراطـــــات العـين  الــــرائـيــــة.
والمــــرئـي لــــدى اسـمــــاعــيل فـتــــاح
التــرك يتـسـم عمـومــاً ببـسـاطـة
متنـاهيـة، بسـاطة الـدفقة الـبكر
للاحـــســــاس الاولـي بــــالــــوجــــود،
لحظـة الانـدهـاشـة الحـافلـة من
جـراء لمسـة حية نـابضـة لسـطوح
الاشيــاء، دائمــاً هنـاك الـقطـبيـة
ذاتهـــا، القـطـبـيـــة الـتـي يـتـــرشح
عـنهــــا معـنـــى الـــوجــــود والعـــدم،
الــــوجــــود في الـــشفــــة الـنــــابــضــــة
شبقـاً، والعـدم في طمـس الملامح
الاخـرى المحـيطـة بـتلك الـشفـة،
او مـا يبدو من عنـاق في انحناءة
رسغ الـرجل وهو يحتضن خصر

طلال سالم الحديثي

رحلـــة الحـــروف  الخــضـــر عـنـــد الــشـــاعـــر رشـــدي
العـامل قـد تكـون هي رحلـة الألف ميل الـتي تبـدأ
بخطـوة واحــدة خطـاهـا في عقـد الخمـسيـنيـات –
عقـد الريـادة الشـعريـة- إذا صح الـوصف معتـمداً
علــى مــا ظهـــر من الــشعــر الحـــر حيـنهــا علــى يــد
رواده: نـــازك المـلائكـــة، بـــدر شـــاكـــر الــسـيـــاب، عـبـــد
الوهاب البـياتي، بلند الحيدري، أو قد تكون رحلة
صـيف مـن رحلاته الـتي هــد شــراعه فـيهـــا التـعب
ليــرى الـــوهم مـنتـحبــا في الـعيــون، ودلـيلاً يــأخــذ
بيــده  الـــى الاغتــراب. وفي تجــربــة رشــدي العــامل
غـربتـان حـددهمـا صـديقــة الشـاعـر والنـاقـد عبـد
الجـبـــار عـبـــاس، عـــانـــى الاولـــى طـــالـبـــاً لاجـئـــاً في
القــاهـــرة، يهــدي احـــزانه الــى )نــافـــذة في بغــداد(
)نـافذة تـصرخ في بـيتي- مضـيئة عـالية الـسمت –
عـــد .. إن يـــومـــاً  بـــارد المـــوت- يـطـبق أهـــدابـي ولا
تــأتي- عـد لـي طيــور البحـر  مــرّت بنــا- ولم تجـد
صــــوتك في الـبـيـت(، وفــيهـــا مـن تـــأثـيــــر  الغـــربـــة
الــرومــانــسـيــة  المـبكــرة في )هـمــســات( عــشـتــروت(
إسـتـطـــابـــة القـنـــوط والـبـــوح الـصـــادق بـــالـــوحـــدة
وزحـف  الجلــيــــــد : وحــــــدي غــــــريــب الــــظل، مــــــات
اللـظــى  –بـين جفــونـي فــارغ الــوقـت  –أعـيــش في
صــمــتــي  –أذوي وأذوي دونمــــــا صــــــوت  –عــمــــــري
خـطــى تمـضـي بلا أنجـم  –لا تـنـظــري حـبـي فلـن
يـــأتـي..(. وامـــا الـــرغـبـــة  الـثـــانـيـــة )الاكـبـــر( زمـنـــاً
وتـأثيراً فقد بدأت حين رأى الشاعر )مدينة خلف
المــدينــة( تمنـح ابنـاءهـا عـذوبــة اللـيمــون وجمـال
انهـار الـصبــاح، ولكـنهـا )مــدينــة متـعبـة تــدفن في
اللـيل خـطــايــاهــا  –تلـثم قـبل  الـــدفن مــوتــاهــا-
تحلم بـالسـكين في الاعيـاد عينـاهـا(. كـان الشـاعـر
اختـار طريقـة، وعانـى من أجله، ولكـن .. بدلاً من
أن يـــــرى الــــشعـــــر المــــســتقــبـل في أفق مـــــديـــــد، راح
ينبـجس من )لحظات الحنين  الذي يتطلب ثمناً
فـادحــاً( كمـا كـان  الحـال لـدى الـشـاعـر كـريــستـو
بوتيف، الـذي كتب عـنه )رشدي( مقـالة دالـة على
صلـة الشـبه. ومن الغـريب حـقاً أن رشـدي العـامل
كـان كـمن يحـدس مــا ينـتظـره في الـشــوط الاخيـر
حـين كتـب عن الـشــاعــر الـبغــاري  سنــة 1958: )إن
اللـوعــة لم تفــارق نفـسه في انه يــذوي ببـطء، وفي
ان أمـــانــيه سـتــظل أبــــداً مجــــرد مهــشـمـــة، حـتـــى

أمانيه البسيطة(.
صـدرت مجمـوعة رشـدي العـامل الشـعريـة الاولى
عام 1951 وكانـت بعنوان )همسـات عشتروت( وهي
مجموعة رومـانتيكية نهجـت نهج الشعر المهجري
في الـعديـد من مفـاصلهـا، بعـدها صـدرت للشـاعر
سـبـع مجـمـــوعـــات هـي: أغــــان بلا دمـــوع )1956( و
)عيـون بغــداد والمطـر( )1961( و )للـكلمـات ابـواب

رشدي العامل 
ورحلة الحروف الخضر

كــــائـنــــات اسـماعــيل فـتــــاح الـترك
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في الائتلاف والاختلاف
ـــديـم  ــي الق ــــر الاسلام ــش في الـفك ــــد والمهـم ـــائ ــس ـــة ال ـــائـي ـثـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بعـملية اختـراق افقي لمجمل القـضايا
والاشكــالـيــات المـطــروحــة في الاقـســام
الثلاثـة الـسـابقــة بحثــا عن مقـومـات
مـتـنـــاسقـــة يمكـن الحــديـث معهــا عـن
انـظمــة فكـريــة تتفـاوت ثــراء معــرفيـا

وفعالية تاريخية انسانية . 
وتـتـــــوصل الـبــــاحـثــــة الـــــى ان معــظـم
الـعلــمــــــاء ، غــيــــــر المــــــرضــي عـــنهــم في
الـثقــافــة الــرسـميــة القــديمــة ، قــامــوا
بفـــرض الـــرقـــابـــة علـــى انـتـــاج المعـنـــى
واعادة انتـاجه من تكـريس الكثـير من
حقــــــائقـه علـــــى مـــــدى زمــنــي يــــشــمل
الـعصـور القـديمـة والحــديثـة وتقـديم
المعـنـــــى مجــــردا ومــطـلقــــا  . ويـتـــضح
للـبـــاحـثـــة ان تـــوزيع مـــواقع الائـتلاف
والاخــتـلاف في الحـقـــــــول المـعـــــــرفــيـــــــة
المــدروســة مـن اسبـــاب النــزول واصــول
الفـقه وعلـم الكلام يـســاعــد الــى حــد
بعيـد علـى اعـادة الـنظـر في التـصنيف
الـتقلـيـــدي للـفكـــر الاسلامـي القــديم
وذلـك بهـــدف الكــشف عـن اشكــالـيــات
المـعنــى واليــات انتــاجه ومـن وراء ذلك
تحــســس معــايـيــر نـظــريــة واجــرائـيــة
يفضـي اعتمـادهـا الـى بلـورة الانـظمـة
الـفكـــريـــة الـتـي شهـــدهـــا هـــذا الـفكـــر
ومـــثلــت في مــــــرحلـــــة تـكــــــونه شـــــروط

حركيته وتطوره . 
لقـــــد اســتفــــــاد الفـكـــــر مــن جـــــدلــيـــــة
الاخـتلاف ومـن الحيــويــة المـقتــرنــة به
وذلـك في فــتـــــــرة تـكـــــــونـه وبـحــثـه عــن
الاجــوبــة المعـــرفيـــة واليـــات انتــاجهــا .
وتتـوصل الباحـثة ايضـا الى ان العقل
الــسـيـــاسـي حـقق انـتــصـــارا بـــاقــصـــاء
الـعقـل المعـــرفي وان الاخــتلاف المحـــرج
المـتولـد عنه قـد اقصـى معهمـا شروط
حيـويـته الفكـريــة المتـمثلـة في الــسعي
الـدؤوب الـى تجـويـد الالـة الحجـاجيـة
وتـقــــــــويــــــــة الــــطــــــــرف المـعــــــــرفي لـلاراء
والمــــــواقف المــــــرجحــــــة فــــــراح انــتــــــاجه
الفـكري يـتوالـد من بعضـه البعض في
ضرب الـتضخم الكـمي الذي يـتقاطع
مع هـــــدف الاســتجـــــابـــــة لمقـتــضـيـــــات
الـــــواقع الـتـــــاريخـي المــتحـــــول لـيـــظل
اسيــرا لهــدف الاسـتجــابــة لمـقتـضيــات
الـــوفـــاء لـفهـم معـين للـنــص صـــاغـته

اطراف سلطوية معينة .

الـــــــــذي سـجـلـــتـه بـــين خـــــطـــــــــابـــين في
تعامـلهما مع المـوضوع نفـسه ، خطاب
التفـسيــر وخطـاب الـسيـرة . وحــاولت
بـــــــوعجـــيلــــــة الـــبحــث عــن مــــــؤشــــــرات
الاخـــتلاف بــيـــنهــمـــــا اعــتــمــــــادا علـــــى
مقـــــارنـــــات مـــطـــــردة . وانـــطلاقـــــا مــن
الـنتــائج والحقــائق المــرصــودة حــاولت
الـبــاحـثـــة الكــشف عـن الـيــات تــشكـيل
الخطـاب لينهض بوظـائف اخرى غير

الوظيفة المعرفية .
وفي القـسـم الثــاني كــانت الاشكــاليـة :
مـاهي نـوعيـة الامكـانـات الـتي عـرفهـا
الفـكـــــر الاسلامــي في المــنهـج الفـقهــي
الاصـولي وماحقـيقة الاختلاف بـينها
؟ . وقـامـت البــاحثــة في معـالجـة هـذه
الاشـكـــــــالــيـــــــة بعـــملـــين يخـــص الاول
تحليل الخطاب في النص الذي اعتبر
مـؤسسـا لمنهج اصـولي ارثذوكـسي وهو
نــص الــــرســــالـــــة للـــشـــــافعــي ، بهــــدف
الــوقــوف علــى الـعنــاصــر المخــالفــة له
والتي تـأسس هـو باقـصائهـا . ويخص
العــمل الـثــــانـي الــبحـث عـن شــظــــايــــا
مـنهج مغــايــر لـلمـنهج الارثــذوكــسي ،
كــــان قــــد بـــــدأ مع تجــــربــــة اصــــولـيــــة
متميـزة هي تجربة عمر بن الخطاب ،
وتـواصل بـشكـل مشـتت لـدى مفكـرين
اخــــريـن ، مــنهـم مـن هــم معــــاصــــرون

للشافعي .
اما في القـسم الثـالث فكـانت القضـية
المـــطـــــروحـــــة بمــثـــــابـــــة المجـــــال الـــــذي
تقـاطعـت فيه انـسـاق فكـريـة مـتبـاينـة
تحـسـسـت البــاحثـة بـعض جـذورهـا في
القــسـمـين الــســــابقـين ، وهـي قــضـيـــة
خلق القـران والمحن الـتي اقتـرنت بهـا
. وسعت بـو عـجيلـة  في معـالجـة هـذه
القضية الى تقـديم مشروع اجابة عن
الاسئلة الاشكالية التالية : ماحقيقة
هـــــذه المقــــولــــة الـكلامـيـــــة : ) القــــران
مخلــوق ( . لمــاذا تقــاطع فـيهــا بــشكل
دمـوي ) الفكـري ( و ) الـسيـاسي ( ؟ .
لمـاذا عــرفت تحـولا خـطيـرا في الــواقع
مـن حـيـث نــــوعـيــــة المـمــتحـنـين ، بـين
علـمـــاء كلام ومحــدثـين ؟ . ثـم مــاهــو
الـــدور الـــذي قـــامـت به هـــذه المــســـألـــة
الثقـافيـة السـياسـية في تحـديد مـسار

انظمة فكرية متصارعة ؟ .
وفي القـسـم التـألـيفي قـامـت البــاحثـة

الابعـاد وهــذه الفتـرة يمـكن حـصـرهـا
بقرنين الى ثلاثة قرون.  .

كتـاب الـدكتـورة بــو عجيلــة يقف عنـد
نقطـة ذات اهميـة بـالغـة وهـي مسـألـة
الــتـهـــــــويــن مــن الاخــتـلاف حــيــث ان
الدراسـات التقلـيديـة تتجنـب الاشارة
الـــــــى الاخــتـلاف بـــــــدعـــــــوة الالــتـــــــزام
الاخـلاقي وتـــورد البـــاحثــة رأيــا يقــول
ان احــــــدى وظـــــــائف هــــــذا الـــتهــــــويــن
المتـعمـــد تكــون مـشــدودة الــى المـــاضي
وتهــــــدف الــــــى تـــنقــيــــــة صـــــــورته مــن
الشوائب الـتاريخية حتـى يكون مثالا
ليحـتذى فتـرتقي المنـظومـة بمختلف
عـنــــاصــــرهــــا الــــى بــــداهــــة المـثــــالـيــــة
والاطلاق وتــتحــــول الــــى سـنــــد قــــوي
لـتـبــريــر الاخـتـيــارات الــســائــدة . امــا
الـوظيفة الاخرى فتكون مشدودة الى
الحـــــاضـــــر والمـــســتقـبـل وتهـــــدف الـــــى
الـتـــشــــريع لـتــــوحـيــــد الــصفــــوف بـين
المــسلـمـين . وعلــى هــذا الاســـاس تعــد
الـدراســات الفلــسفيــة التـي خصـصت
لاشــكــــــــالـــيــــــــة الاخـــتـلاف في الـفــكــــــــر
الاسـلامي القــديم مفيـدة في ابعـادهـا
الــتجـــريـــديـــة الـبـــاحـثـــة عـن شـــروط
تحقق الهـويـة بـالنـسبـة الـى الانـسـان
في الـــثقــــــافـــــــة الاسلامــيــــــة . لـكــن في
ابعـادهـا الاجــرائيــة التـطبـيقيـة تـظل
في حــــــــاجــــــــة الــــــــى دعـــم الــــــــدراســــــــات
المـــتخـــصـــصــــــة في قـــضــــــايـــــــا الفـكــــــر

الاسلامي . 
قــسمـت البــاحثــة الـكتــاب الــى مــراكــز
اهتمـام ثلاثــة ، الاول بحث في اسبـاب
الــنـــــــزول كــمـــــــا شـــــــاعــت في خــــطـــــــاب
الـتفــسـيـــر ، وكـمـــا جـــاءت في خــطـــاب
الــسـيـــرة . امـــا الـثـــانـي فقـــد بحـث في
الفـكــــــر الاصــــــولــي بــين الــتــــــأســيــــس
الارثذوكـسي وامكـانات اخـرى مغـايرة
وطــــــريفـــــة عــــــرفهــــــا الفـكـــــر والــــــواقع
الاسلامــيــــــان . واخــتـــص الاهــتــمــــــام
الـثــــالـث بــطـبــيعــــة الـنـــص القــــرآنـي
واخــــتـلاف الـعـقـل الـفـقـهــــي والـعـقـل
الكلامي في تـصورهـا وهو مـا اصطلح
علـى تسمـيته بمسـألة خـلق القرآن او

قدمه . 
في القـــسـم الاول حــــاولـت الـبــــاحـثــــة
معـــالجــــة العلاقـــة بـين سـبـب الـنـــزول
والدلالـة في النص القـراني من خلال

والنتائج على حد سواء . 
الكتــاب يتهـم المنـاهج القـديمـة بـانهـا
لـم تتجاوز اعادة انتاج الاراء والمواقف
التي تبنتها الاطـراف المنتصرة ابان )
الــصــــراع الـتــــأسـيـــسـي ( حـيـث تــــورد
الباحثة جملة تفاصيل توضح علاقة
المتـسيـد ودوره في خـرق قـواعـد الـنص
في النـصف الاول من القـرن الهجـري
الاول ومـــدى ضخـــامـــة الـبـنـــاء الـــذي
نـشــأ علـى تــأويل الـسلـطـة عـصـرئـذ ،
ومـدى توافق هـذا مع المتغـير الـفكري
جـــــراء الــنــمـــــو الــثقـــــافي والمــتغــيـــــرات
الحيــاتيـة الـتي اوجــدت ايضـا فـرصـة
تغيير التفسيـر . الا ان هذه الحياتية
لـم تــسـتـمــر علــى الـنـهج نفــسه وانمــا
رسخـت بــشـكل جــامــد ،  وان الـصــورة
الـتي رسـمت للائـتلاف والاختلاف في
العــديــد مـن القـضــايـــا التـي شكـلت ،
فـيما بعـد ، الارض الخصبـة للتنـظير
والــتـــــأســيــــس كـــــانــت مفـــــروضـــــة مــن
الاعلـــى وتم الاتفـــاق علـيهــا مـن قـبل
الاطراف المـنتصـرة ، وان هذه الـصورة
وضعـت في سـيــاق الـبحـث الـتقلـيــدي
وجـرى نشـرهـا عبـر الاجيـال ؛ فغـابت
الخصوصية والنسبية عنها وبرزت في
المقابل الـشمولية والحقائق المطلقة ،
وتــــــــرى الـــبــــــــاحـــثــــــــة ان الــــــــدراســــــــات
الـتـقلـيــــديــــة عــملــت علــــى تـكــــريـــس
المسلـمات بـعد تخـليصهـا من سيـاقها
الـتـــاريخـي وهــذا ادى الــى ان يـنــطلق
دارس الفلـسفــة من جـملــة معـطيــات
يفــتــــــرض صحـــتهـــــا ويــبــنـــي علـــيهـــــا
مقــتـــــرحـــــاتـه الفـكـــــريـــــة . لـكــن تلـك
المعــطـيــــات لـيـــسـت ، في الـكـثـيــــر مـن
الاحيـان ، الا بـداهـات في حـاجـة الـى
المـــــراجعــــة قــبل ان نـبـنــي علــيهــــا مـن

جديد. 
الكتـاب يتنـاول بالـبحث فتـرة النـشأة
والـتكــوين بــالنــسبــة الــى الخـطــابــات
التـي وضعت حــول النـص وهـي ، كمـا
تقــول البــاحثــة في مقـدمـتهــا ،  فتـرة
بـحث عـن الحلــول والاجــوبــة لاسـئلــة
طـرحها واقع حضـاري مميز . وتصف
البـاحثـة هذه المـرحلة بـ ) الاضـطراب
الحــيــــــوي ( وهــــــو مــــــا ســبـق الهــــــدوء
المــمــيــت الــــــذي قــــــام علــــــى مـــصــــــادرة
الاختلاف والالتـزام بالاحـادية في كل

تـبحـث الـتــونــسـيــة ، نــاجـيــة الــوريمـي
بــوعجـيلـــة ، في كتــابهــا ) في الائـتلاف
والاخـتلاف / ثنائيـة السائـد والمهمش
في الفكر الاسـلامي القديم  ( الـصادر
عـن دار المـــدى جـملـــة قــضـــايـــا تـتعـلق
بــــــالفـكــــــر الاسلامــي ، واشـكــــــالــيــــــة
محــــــدوديــــــة الجهــــــد
المـبذول

مــــــــــــــــــــع
هــــــــــــــــــــذا
الارث ،
وهـــــــــــــــــــــي
محــــاولـــــة
لاعــــــــــــــــــادة
الـنــظــــر في
الـفـــكــــــــــــر )
الـقـــــــــــديم (
بعــيــــــدا عــن
المـعــــــــــايــــيـــــــــــر
الـتـقلـيـــــديـــــــة
ســــــواء كــــــانــت
مــــــذهــبــيــــــة ام
ســـيـــــــاســـيـــــــة ام
عــرقـيــة . وتــرى
بــوعجـيلــة الـتي
نـالت عـن بحثهـا
شهـادة الــدكتـوراه
عـــــام ) 2003 (  ان
البحـث في ثنــائيـة
الــســائـــد والمهـمــش
يرتكـز على حقـيقة
ثـــــــــــــــــراء الــفــــكـــــــــــــــــر
الاسـلامــــي وعــــمـقـه
وعلـى تنـوعـه ؛ فضلا
عـن القـصــور المــسجل
في الــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــــات
الـتقليـديـة الـتي كــانت
احــــاديــــة الجــــانـب ولـم
تخـضع هــذا الارث الثـر
الـى الدراسـة الموضـوعية
، وتــــرى في هــــذا حــــافــــزا
قــــويــــا لمــــراجعــــة المـنــــاهج
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عــــــــــــــن )         ( ـص

مقصـود دائمـاً للـرأس،  الـرؤوس
في اعمــال التـرك غـالـبيـتهـا امـا
مــضـمـحلـــة مـتــصـــاغـــرة او غـيـــر
موجـودة على الاطـلاق، فالكـائن
الـــــــــــواقـف الـــــــــــذي يمـــــــــــد ذراعـه
اليـسـرى نحـو فـكه مفكـراً، فـيمـا
ذراعه اليـمنى مـقطوعـة ومعلقة
علـــى ســـرتـه، يحــمل رأســـاً بــــالغ
الـــصغــــر، والاخــــر  الــــذي يــــركـن
عجيـزته الـى فـراغ ويـسبل يـديه
علــــــى ركــبــتــيـه، لايحـــمل رأســــــاً

بالمرة.
ستـشعــر الـعين الــرائيــة للــوهلــة
الاولــى عنــد ارتطـامهـا بــسطـوح
البــرونــز وانـبعــاجــاته بــالـليــونــة
والشفـافية التي يـخلفها ملمس
الـطين- ربمـا كــان ذلك تمـظهـراً
آخر لما اسميناه بـالهشاشة- وهو
علــــــى مــــــا يــتـكــــــرس عـقلــيــــــاً في
الاصـرار علـى التقـاط الانبثـاقـة
الاولى للاشيـاء فولادة الكـائنات
في مقــتـــبل الـــــوجــــــود لا تعـــطــي
قـسمـات كـاملـة نـاضجـة المعــالم،
سـتبـــدو دائمــاً في طـــور التــشكل،
وهـي اللحـظــة الـتي تـضع الـعين
الرائـية بـالضبـط في بؤرة جـوهر

الوجود )فعل التشكل( .
لـــطخـــــة اللـــــون ومحــــو الحــــدود
الـــــدقــيقـــــة للـــــوجه او الجـــســـــد،
الايـهـــــــــام بـــــــــالـلامـــبـــــــــالاة، فـعـل
مقصـود لاظهار الثيمـة المحورية
للعمل الا وهي  –فعل التشكل .
ان الــنجـــاح في الامــســـاك بـتـلك
اللحـظـة هـو حـصـراً وبـالـضبـط
مـــــا يمــنح ديمـــــومـــــة مــنقـــطعـــــة
الـنـظـيـــر للـمـنجـــز الفـنـي، ايمـــا
مـــنجــــــز، وهــــــذا مــــــا طـفحـــت به
كــــائــــــــــــــــــــــــنــــات اسـمــــاعــيل فـتــــاح

الترك .

امـرأة مــا ، او انقـســام الكـتلـة في
الاعلــى وواحــديـتهــا في الاسفل،
الــــــوجه الخـــــائــب او الــبـــــاكــي او
الـنـــائـم والمـــرآة المــشـــوهـــة اسـفل
الفـك، هـنــــاك انــــدحــــار دائـم في
دقــــــات العــيــــــون يقــتـــــرن دائــمـــــاً
بــــشهــــوة عــــارمـــــة مقــبلـــــة علــــى
الحــيــــــاة، وآثــــــار اخــــــرى كــثــيــــــرة

تقرأها العين الرائية.
تلك قــراءة الـقمــاش، امــا قــراءة
البرونـز فتشي بـالكثيـر، واول ما
يتــرسب مـنهـا هـشـاشــة الكــائن،
هــنــــــاك اعــيــــــاء او مــــــرض يـلف
الكـتلـــة دائمـــاً حتــى ذلك المــربع
الــــصقــيـل للـــــــوجه المـــطــمـــــــوس
المعــالـم ســـوى انف مـنــســدل مـن
جــبـهـــــــة صــمـــــــاء وفــم مــنـفـــــــرج
باستحـياء مخلفـاً ظل ابتسـامة
او همـســة بــوح ربمــا، حتــى ذلك
الـــوجه  المـــربع علـــى الـــرغـم مـن
صلادة البـرونـز وصقـالـته هنـاك
انــدحــار مــاثل في كــونه مــركــونــاً
تحــت وطـــــاة الاطــــــار العـــــريـــض
والمــتــين الـــــــذي يـحــيــــط بـه مــن
جهــاته كــافــة. ثـم هنــاك اغفــال

واشـــرعـــة( )1971( و)أنـتــم اولاً( )1975( و)هجـــرة
الالـــــــــــوان( )1983( و)حـــــــــــديـقـــــــــــة عـلــــي( )1986(

و0الطريق  الحجري( )1991(.
ويـــــــرى د. جلـــيل كــمــــــال الــــــديـــن أن )القـــصــيــــــدة
الــرشــديــة  الحــديـثــة( نمــوذج مـن جـيــد وجــديــد
الشعر الحـديث(. حيث كان ثـمة مسعـى جماعي-
يقول  الناقـد عبد الجبار عباس  –تبلور لتشكيل
قــصـيــــدة )عــــراقـيــــة( المـلامح، هـي أغـنـيــــة دافـئــــة
مــأنــوســة  او مـشهــد مــركــز منـتقــى ، تعــادل فـيهــا
تأثير ثقافي وافد يتصدره تمثل تجربة )لوركا( في
أغانيه  الغجـرية على صعيدي المضمون والتقنية
وتأثير فكري تلخصه ضرورة السمات، سواء كانت
هـــذه  الجـــذور ضـــاربـــة في قـــريـــة )مغـبـــرة الاكـــواخ
خــضـــراء المـيـــاه( مـن قـــرى الاهـــوار، او في مـــشهـــد
يومي من مشاهد الشارع والسوق والزقاق. وهكذا
اضحت  الـقصيـدة عنـد رشدي مـزيجـاً متـجانـساً
من ثلاثــة عنـاصــر: الحيــاة اليــوميــة، والتفـكيـر-
البــوصلـة، والـغنـاء وبـذلـك ينـاى الـشـاعــر عن ان
يكـون من )ضحايا الخيـالات( حين يرى ان الشعر
يغـــدو اكـثـــر غـنـــاءاً عـنـــدمــــا يلـتــصـق الفـم الـــذي
ينـشده بـالتراب والـدم والحقل  الاخضـر ، وكل ما
تهـبنـا أيــاه  الحيــاة من خـصـوبـة، وبــذلك يـضـمن
لمـســاره الـشعــري القــوة والحيــويــة والـتجــدد. كــان
الـنغم في هذا  الشعـر ضرورة وشرطـاً لا غنى عنه،
ومـن  تـــأثـيـــر ذلـك في شعـــر رشـــدي العـــامل إيـثـــار
الاوزان الـراقصـة والتفـاعيـل القليلـة في الاشطـر،
والحــرص علــى قــافـيــة )أولــى( تعـضــدهــا قــافـيــة
اخــرى او تـتمـــوج بين قــافـيتـين . وبتـــأثيــر الـتيــار
الـرومانـسي الـواسع جـاءت قصيـدة )رشدي( نـصاً
ذا إيقـــاع ورنـين، حـتـــى إذا كـــان هـــذا الايقـــاع غـيـــر
مـتطـابق مع الحـالـة الـوجــدانيـة المـسـتثـارة. وكـان
رنــين القــــافـيــــة تـكــــراراً  او )الحــــاحــــاً( لا ضــــرورة
واضحـة له، واتخــذت في الاغلب- نمـط القـصيـدة
ذات المـوجـة الـواحـدة، حتـى لقـد لــوحظ ان شعـره
في  –عقد الـسبعينيـات- كان يهفـو الى تـركيبة في
الـتنـاول، ولـم يكن رشـدي عـاجـزاً عـن تنـميـة تلك
البـذرة التي بذرهـا في )المثقف( لكتابـة القصيدة-
الكورال، كـأنها تعد لمهرجـان.. ولكن غلبة الترويح
في الـبـــوح الغـنــائـي والاخلاص لـتقــالـيــد الـنــشــأة
ابقـيــــا شعــــره قــــريـبــــاً مـن واحــــة الخـمـــسـيـنـيــــات

الظليلة.
تــرامـت فـصــول حـيــاة الــشــاعــر بـين العــام )1934
والعـام 1990( وكــانت حيـاة حـافلـة صـاخبــة لكنهـا
كانت مـنتجة اثمـرت ثمانيـة دواوين شعريـة، وكان
بـالامكان ان ينـتج الشاعـر اكثر من هـذه الدواوين
الثمـانيـة لولا المـرض وسوء صحـة الشـاعر بـسبب
معــاقـــرته الخـمـــرة، فقــد كــان مــدمـنــاً أسـتعـصــى
شـفاؤه، وكان أصـدقاؤه الذيـن اصطفاهـم مدمنين
مـثله ومنهـم الشـاعـر حـسين مـردان والقـاص نـزار
عبــاس. كتب ذات مـرة قـائلاً: )إن كل شـيء يتجـدد
ويـسـتمــر بيـنمــا يخـتفي الـى الابــد قلب الـشـاعـر
لـيعيـش حيــاة متجـددة في قلـوب الآخـريـن( وتلك

مأساة الشاعر.

تحدث المماهاة- ليس بوصفها استبدالاً
او حلولاً بالمعنى العرفاني على  الرغم

من اقتران الاخير الى حد ما بجوهر
العملية الابداعية- تحدث لدى الفنان

كمنتوج مستخلص بعد احترافات تخييلية
متفاعلة تلم بروحه متحولة فيما بعد
الى عمل فني ما ان ينجز حتى يقلب

ظهر المجن لصانعه.

كاظم الجماسي


